
دخل شهر ايلول الموسوعة الفكرية العربية وخاصةٍ بعد احداث الحادي عشر من أيلول،
ولا تحتفظ الذاكرة الجمعية العربية بذكرى حدثت في هذا الشهر سوى ما اطلق عليه
يومها )ايلول الاسود( والتي سرعان ما نسيت  في خضم الايام والاشهر السود التي عصفت
بالمنطقة، لذلك جاءت احداث أيلول لتكون متنفساً وهروباً من الاحتفالات التموزية الروتينية

وهو الشهر المفضل للانقلابات العسكرية، وفي هذا السياق حددت الادارة الامريكية منتصف
شهر أيلول كموعد لتقديم تقرير كروكر بترايوس.
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 ولا يعــــــرف هل هــي مـــصــــــادفــــــة، أو
لغـــــايــــــة في نفــــس الادارة، ان تـكـــــون
المـــواعـيـــد قـــاسـمهـــا المــشـتـــرك شهـــر
ايلـــول، ومـــا بـين الانـتـظـــار الــسلـبـي
والايجــــابــي لهــــذا المــــوعــــد، نــــرى ان
فلـسفـة الانـتظـار لـدينـا لهـا مفهـوم
خاص يتـسم دائما بالـسلبية، وعليه
ربما تـصح مقولـة، ان الغرب يعـرفنا
كــيـف نفـكـــــر ولـكـــن نحـــن لا نعـــــرف
كـيف يـفكـــر الغـــرب، وقـــديمـــاً قـــالـت
الـعرب، " يشير الجـاهل باصبعه الى

القمر لكنه لا يرى إلا اصبعه؟."
ولو عـدنا بـالذاكـرة الى الـوراء قليلاً
نــــرى أن العـنــــوان الابــــرز للـمـــشهــــد
السياسي والعسكري في المنطقة، هو
ربيعـان لا ثــالث لهمـا، وقتهـا انـتظـر
الجمـيع معــارك طـــالبــان الـــربيـعيــة
والتـي توعـدوا فيـها القـوات الدولـية
بمعـركـة فـاصلـة حـال ذوبــان الثلـوج

بـــــــــانـــتـــــظـــــــــار أيـلـــــــــول
عباس الياسري

ومــنــــــذ مـــــــدة، فجـــــــامعــــــة هــــــارفــــــرد
الامــــريكـيـــة، أظهـــرت نـتـــائج دراســـة
حـديثـة اجـرتهـا، تقـول : ان الـشبـاب
الامريـكان غـير مهـتمين بـالحرب في
العــــراق، والــــرئـيـــس بــــوش لا يفــــوّت
فـرصـة لـشـرح وجهــة نظــره، وهي ان
الفـــشـل في العـــــراق يعـنـي انـتــصـــــار
الارهـاب،والكـونكـرس يتـابع خـطوات
الـرئيـس ويقــوم بخطــوات في أغلبهـا
مــضــــادة، ولكــنه في الـنـتــيجـــة يــضع
المــصلحــة القـــوميــة اولاً وفي اعقــاب
المــــــؤتمــــــر الـــصـحفــي الـــــــذي عقــــــده
الـــرئـيــس بـــوش في اوائل شهـــر تمـــوز
المـاضي لـعرض تقـرير مـيدانـي حول
وضع القـوات الامـريـكيـة في العـراق،
قــام الكــونغـرس بـدعــوه العـديــد من
خبراء الـسياسـة الخارجيـة، لتقديم
شهــاداتهم حـول الاوضـاع في العـراق
أمام لجنة الـشؤون الخارجية، وذلك
لــوضع أعـضــاء اللـجنــة في الـصــورة،
استعـداداً لتقـاريـر بتـريـوس، ومـنهم
جـيـــسكـــا مـــاثـيـــوس رئـيــســـة مـعهـــد
كـــارنيـجي، مـــايكل روبـن البـــاحث في
معهـد امــريكــان انتـربـرايـز، وكــذلك
الـكولـونيل المتقـاعد بـاول هيـوز وهو
احـــــــد خــبـــــــراء المـعـهـــــــد الامـــــــريـكــي

للسلام.
تـــــرى، كـــم جلــــســـــة اســتــمــــــاع عقـــــد
مجلــس النــواب العـــراقي اسـتعــداداً
للتقـريــر ، وكم شهـادة اصغــى اليهـا،
وكم دراسة او بحـث، تمت قراءته من
قبل الكـيانـات السـياسـية وأي مـراكز
بحـــــوث عـــــراقــيـــــة تحـــــركــت في هـــــذا
الاتجـــــاه، ولــم يـــبق وقـــت للـــتحـــــرك
الايجـــــابــي، وعلــيــنـــــا ادراك الـــــوقــت
للــتعــــــامل بــــــايجـــــابــيــــــة مع نــتــــــائج
الـــتقــــــريــــــر، مـــن أجل بــنــــــاء عــــــراق
ديمــوقــراطـي فـيــدرالـي، ولا يـتحــول
هـــذا الانتـظــار، الــى مــوعـــد حيـنمــا
نــتجــــاوزه نعــــود لاجـتــــرار قــطــــراته،
وبـانـتظـار مـوعـد آخـر، ربمـا لا يكـون

سبتمبر من جديد. 

وتشكيل حكومـة انقاذ، وهذا ما دفع
الـبعــض للانــسحــاب مـن الحكــومــة
وآخرين انسحبـوا، واستعانوا بشركة
بـاربور غريفث انـدروجرس للعلاقات
العامـة، والمقربـة من البيـت الابيض
والجــــمـهـــــــــــوريــــين، وذلــك مــــن اجـل
القـيــــام بحــملــــة واسعـــة لــتقـــويــض
حكـومـة المـالـكي، والتــرويج لغيـره في
الاوســاط الامــريـكيــة مقــابـل مبــالغ
مالية طائلـة، وزادت حمى الضغوط
علــــى الحـكــــومــــة وافــتعــــال الازمــــات
كلـمـــا اقـتـــرب المـــوعـــد وبـــاتجـــاهـــات
مــتـعـــــــددة، واغـــــــربـهـــــــا الــــطـلــب مــن
مـجلـــــس انقــــــاذ الانــبــــــار ومــــــؤتمــــــر
الصحوة سحب الدعم من الحكومة
قبل مـوعــد تقــديم التقـريــر واعلان
هيئة علماء السنة قبولها التفاوض
مع الادارة الامــــــريـكــيــــــة، شــــــرط أن
تعـتمــد علــى أصــدقــائهــا والـــذين لا
نعــــرفهـم، وفي الجــــانـب الاخــــر وهــــو
الـتحـــرك الايجــابـي، لـم تــر تحــركــاً
حـتـــى الآن ولـــو في محـــاولـــة الـــدفع
بــاتجـــاه أن يكــون الـتقــريــر لـصـــالح
الـعـــمـلـــيـــــــــة الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة ودعـــم
الـــديمقــراطـيــة الــولـيـــدة في العــراق
وإســمـــــاع الاخـــــريــن صــــــوت القـــــوى
الــــداعـمــــة لـلعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة،
بــاسـتـثـنــاء الـتحــالـف الكــردسـتــانـي
حــيــث مــن المــــــؤمل ان يــــــرسل وفـــــداً
حكـــومـيـــاً ونـيـــابـيـــاً الـــى واشـنــطـن،
للعمل بجـدية وإيـجابيـة قبل مـوعد
الــتقــــريــــر، والــــذي تـــســــربــت بعــض
فقراته الـى العالـم، وما تسـرب حتى
الان لا يوحـي بأن هناك نـية لكل ما

يدور بقول المتربعين.
تــــرى مـــــاذا يفـعل الــــذيـن انـتــظــــروا
وتحـــركـــوا بـــسلـبـيـــة، ولـم يـبـق علـــى
تقديم الـتقرير سـوى أيام معدودات،
وكل المؤشـرات تدل ان الـرياح سـتأتي

بعكس ما تشتهي انفسهم!.
مـا يؤسفنا، ان هناك حـراكاً سياسياً
في واشـنطـن، استعـداداً لهـذا المـوعـد

عـمـــر، وقـتل وزيـــر الـــدفـــاع طـــالـبـــان
)بعـد لقاء خـاص مع قناة الجـزيرة(
وكـذلـك تم قتل العـديـد مـن قيـادات
ومـقـــــــاتـلــي الـقـــــــاعـــــــدة هــنـــــــاك وفي
افغــــانـــسـتــــان، ومــضــــى الــــربــيع ولـم
تــسـتـطـيع قـــوات طـــالـبـــان ان تـفعل
أكـثــــر ممــــا تـفعـله خــطف الاجــــانـب
والمسـاومة عليهم او قـتلهم، وآخرهم
الــكــــــــوريـــين، وتـفـجـــيــــــــر الـــنــــــــاس في
الــشــوارع والاســواق وزيــادة مـبـيعــات

الحشيشة.
صـــاحب هـــذا التـطــور زيــادة في عــدد
القــــــوات الامــــــريـكــيـــــــة مع انــــطلاق
الــستــراتـيجــة الامــريـكيــة الجــديــدة
بمــــا فــيهــــا في العــــراق، والـتـي لاقـت
تأييداً عربيـاً كبيراً لا سيما من دول

الخليج والسعودية خاصةٍ.
واسـتـمـــر تـــدفق حـــاملـــة الـطـــائـــرات
والبـوارج الـى ميـاه الخليج الـدافئـة،
قـــابله انـتـظــار وتــوجــس مـن جــانـب
ايــــــران، وحــــــذر مــن ان تـكــــــون هــــــذه
مقـدمــات لضـربـة عـسكـريـة ضـدهـا،
هــذه الضـربـة الـتي مـا زال تــأكيـدهـا
ونفــيهــــا يـتـــــأرجح مــــا بـين غـيـتـــس

ورايس، وايران، تنتظر المجهول.
هـــذه مقـــدمـــات وشـــواهـــد بــسـيـطـــة
لقــراءة انـتـظــار الجـمـيع في العــراق
والمنطقـة للموعـد الذي سـيقدم فيه
الــتقـــــريـــــر، وقـــــد لا نـكـــــون مغـــــالـين
حـينما نقول ان القوى السياسية في
العـــراق تمـــارس الانـتــظـــار الـــسلـبـي
ســــواء الـــــداخل مــنهـــــا في العــملـيــــة
الـســاسيــة او الــذي خــارجهــا والــذي
تحـول مـن انتظـار للتقـريـر، وكيفيـة
التعـامـل مع نتــائجه، اخـذ الجـميع
ينتـظر الـشهر كـموعـد زمانـي وليس
كـتقرير يقيم الاوضـاع بشكل عام في
العـــــراق، ومـع الاسف، ســـــرح خـيـــــال
الـــبعـــض لــيــبــنــي آمــــــالاً عــــــريـــضــــــة
لــيـجعـله مـــــوعـــــداً نهـــــائــيـــــاً لالغـــــاء
العـــملــيـــــة الــــســيـــــاســيــــــة، وتغــيــيـــــر
الحكــومــة والعــودة الــى المــربع الاول

ونـزول )المجاهديـن( من الكهوف من
جــانـبه اخــذ حلـف النــاتــو الـتهــديــد
بجـدية ولـم ينتـظر الـربيع لـيشـاهد
الجـنــود ذوبــان الـثلــوج والاسـتـمـتــاع
بــــــالــــشــمــــس الــــــدافــئــــــة، بل اخــــــذوا
يخـــطـــطــــــون لــــــربــيـعهــم الخــــــاص،
وضـغطـوا علــى اعضــاء حلف النـاتـو
مـن اجل زيـــادة عـــدد القـــوات هـنـــاك
وتم محــــــاصــــــرة الــــــدول الــــــداعــمــــــة
للارهـاب ومن هـذه الـدول بـاكـستـان،
لـتكـــون اكثــر جــديــة في شــراكـتهــا في
محـــاربـــة الارهـــاب، وان تـــوقف ايـــواء
ودعم قيادات القـاعدة وطالـبان على
أراضيهـا وكذلك ان تكون اكـثر حزماً
مع مـنــــاطق القـبـــائل والـتـي تعـتـبـــر

الحاضنة الرئيسية للارهاب.
وقـتها جـاء التحـرك سريعـاً من قبل
حـكـــــومـــــة مــــشـــــرف، والـــــذي تم فــيه
القـبـــض علــــى الـنـــــاطق بــــأســم الملا

ــــة قــــرأت في شـبـكــــة قــبل أيــــام قلــيل
الإنـتــرنـت قــائـمــة أعــدهــا الـنــاقــد
العــراقـي يــاسـين الـنــصـيـــر لكـتــاب
وفنــانين عــراقـيين اعــدمــوا في عهــد
صـــــدام حــــســين وكـــــان بــين أولــئـك
المعـــــدومــين كـــــاتــب مـــســـــرحــي مــن
أصـدقاء طفـولتي وشـبابي حـين كنا
نـعيــش في البـصــرة جنــوب العــراق :
أنـه الفنـان ســامي زبـون، وكــانت قـد
انقـطعـت عنـي أخبــاره منـذ كـنت في
العـــراق وقـــد انـتـقلـنـــا لـلعـيــش في
بغــداد في التـسـعيـنيـات وقــد ظنـنت
وقــتـهــــــا انـه أنـقـــطـع عــن الإخــــــراج
المسـرحي والـتمثـيل والكتـابـة وصـار
مقــــاولا في الــبــنــــاء أو ســــافــــر إلــــى
الخــارج وصــار مجــرد دون جــوان في
أحـدى الــدول الأوروبيــة وحقق ذاته
ممـا كــان ينقـصه في بلاده، وتحـقيق
ــــا له وجــــوه كــثــيــــرة الــــذات في أوروب
وأحــدهـــا غلق بــاب الــشقــة والـنــوم
حــتــــى الــضحــــى، والـــسـكــــر حــتــــى
الـثـمـــالـــة مــســـاء، والـكـتـــابـــة غـيـــر
المنـتجــة الغــائـصــة في همــوم الــذات
ولــوك آلام المــاضي مـن خلال جهــاز
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سامي زبون.. الشاب الضاحك الذي افترسه الأخ الأكبر
كاتب وصحفي- المغرب

فيصل عبد الحسن 

غيـر أن مـدنـا كـثيــرة أثبـتت أنهـا قـادرة دومـا
علـى تجديـد شبـابها ونـضارتهـا من وقـت إلى
آخــر، بفعل دينـامـيكيـة مجـتمعـاتهـا وخـطط
حكـــومـــاتهـــا المحلـيـــة أو المـــركـــزيـــة المحكـمـــة
واسـتــيعـــابهـــا الــســـريع لـكل جـــديـــد ومـثـيـــر
وحـــديـث في عـــالـم الــتخــطـيــط والــتعـمـيـــر
والهنـدسـة والخـدمـات. بل أنهـا أخـرجـت من
رحمهـا مـدنـا وحـواضـر جـديـدة لا تقل روعـة
وجمـالا وصحــة عنهــا. مثل هـذه المــدن يمكن
الـعثــور علـيهـا بـسهـولـة في الـشـرق الأقـصـى،
حـيـث الحـيـــاة تـتـبـــدل وتـتــطـــور كل يـــوم مع
ــــامــيـكــيــــة المـــشهــــد الـــســيــــاســي تــطــــور وديــن
والاقـتصــادي والثقـافي والاجـتمـاعـي، ومعهـا
تتجدد معالـم المدن وتتوسع الحـواضر وتقام
المـنـــشـــآت الحـــديـثـــة وتـتـــشـكـل مجـتــمعـــات
حـضــريــة جــديـــدة علـــى أنقـــاض مجـتـمعــات

ريفية بائسة أو فوق أراض قاحلة مهجورة.
ومنـاسبـة هذا الحـديث هي بحـث شيق وغني
بـالمعلـومــات والتجـارب نـشـره قـبل فتـرة أحـد
ـــــاول فــيـه بحـكــم ـــــزملاء الآســيـــــويــين، وتــن ال
تخـصـصه الأكــاديمي في الـتنـميــة الحـضــريــة
واهتمـامـاته بـالتخـطيـط والفنـون المعمـاريـة
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مــــــــدن لا تـعــــــــرف الــــــشـــيـخــــــــوخــــــــة
بقلم : د. عبدالله المدني

يقال أن المدن مثل البشر، تكبر وتتقدم في السن وتتبدل معالمها وتتغير خرائط وجوهها، وقد تفنى وتزول نهائيا أو تتحول إلى جثة هامدة تئن من الفوضى والازدحام
وسوء التخطيط وعجز الخدمات وتهالك المنشآت وفساد الهواء، على نحو ما حدث لمدن عربية وشرقية كبيرة من تلك التي كانت ذات يوم ملء السمع والأبصار ومصدر

الإلهام والإبداع ومقصد الرحالة والوجهاء بسبب أسبقيتها إلى التمدن والتحضر والتنمية والتخطيط العمراني وعصرنة الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه ونشر
ثقافة النظام والانضباط ، فتحولت تدريجيا تحت ضغط الهجرات من الأرياف وتخبط التعليم وسوء الإدارة وانتشار الفساد وسيادة النزعات التقليدية والأفكار البالية إلى

مجتمعات موبوءة بألف داء وداء. 

ان القـــــدرات العـقلـيــــة تمـكـنـنــــا مـن الـتـنـبــــؤ بــنجــــاح
المتعـلمين في المــؤسسـات التعلـيميــة والتبـؤهـومـستـوى
من الـدقـة الـتي يمـكن ان نقـدر بهـا الـدرجـة علـى أداء
الفــــرد في محـك مــــا؛ امــــاعلــــى مـــسـتــــوى الــــدراســــات
الجــامعيـة فقــد خلص هـويتHoyt (1971(الـى ان
الـتـنـبـــؤ بمــسـتـــوى الـتحــصـيل الأكـــاديمـي كـــان اكـثـــر
مــوضــوعــات الـتعـليـم العـــالي بـحثـــا في أميــركــا حـيث
بـدأت قبل )1920( وخلاصـة الـدراسـة تـشيـر إلـى أنـواع
مـخـــتـلـفــــــــة مـــن الـــتـــنـــبــــــــؤات غـــيــــــــر الـــتـحــــصـــيـل في
الثانـوية،الرتبـة في الصف والرتـبة في الثانـوية وقياس

الاستعداد الأكاديمي.
Mental وتـقع وظـيفــــة معـــرفــــة القــــدرات العـقلـيـــة
 Abilitiesعلــى المــربـين والقــائـمـين علـــى العـملـيــة
التعليمية فهي تـزودنا بالبعد الذي يشخص النشاط
العقـلي المـميــز للافــراد الاســويــاء عـن غيــر الاســويــاء
وفق معـــايـيـــر تـــاخـــذ في حــسـبـــانهـــا بعـض المـتغـيـــرات
الـبيئيـة والوراثيـة كالجـنس والعمـر والمستـوى العلمي
والاقـتــصـــــادي ويفـيـــــد هـــــذا الـتــــشخـيـــص المهـتـمـين
والمــتخــصــصـين في انـــشــطــــة الــتخــطـيــط الـتــــربــــوي
والتعليمي وبشكل خـاص عند قيامهم بـاعداد مناهج
خاصـة للأفـراد أو الطلـبة الـذين يـعانـون من خللاً في
قـدراتهم العقلـية؛ فقـياس القـدرات العقليـة كمـا يراه
بـركــات من الامــور التـي يجب ان يـسـلم بهــا كل مـعلم
اذا مـــا صـــارت بـــرنـــامجـــا يـــاخـــذ بـنـظـــره الاخـتـبـــارات
الـتحـصـيلـــة ان تنـميــة بعـض القــدرات العقـليــة لــدى
المتعلمين ودراسـة القدرات العقلية تعـد مهمة جدا في
مجريات الـعملية التـعليميةاذا مـا حاولنـا الربط بين

الاهدف التربوية والعمليات العقلية للمتعلمين 
فـالـدراســات المتعـددة في هـذا المجـال و التـي تمت علـى
ايـدي مجمـوعـة من المـدرسـين والمشـرفين تـوصلت الـى
ان مجـمــــوعــــة مــن الاطفـــــال تخـلفـت في الــتحــصــيل
الدراسـي وسرعـة اكتـساب المهـارات واصبحـوا عاجـزين
عن مـســايـــرة المجمــوعــات الاخــريلــذا بـــات من المـفيــد
التفكير جديا في وضع طريقة علمية موضوعية لكي

الفصل بينهم.
ان القـــدرات العقـليــة)الــذكــاء والـتحـصـيل الـــدراسي(
يعــدان مـن المــسلـمــات الـتـي يجـب الايمــان بهــابحـيـث
صـار بعـض العلمـاء يعـرفون الـذكاء بـأنه الـقدرة عـلى
الـتحصـيل أو التـعلم فقـد عـرفـوا الـذكـاء بـأنه القـدرة
علــى الاجـتيــاز في الـتحـصـيل()(Passowاي القــدرة

على النجاح في المدرسة أو الكلية.
لـقد أجريت دراسات مـتعددة كان الهدف مـنها تحديد
إسهـــام القــدرات الـعقلـيــة في درجــات الامـتحــانــات في
مختلف المـراحل وحتى على مستـوى الدراسات العليا
فقــد تــوصـلت هــذهــالــدراســات إلــى ان بعـض لقــدرات
العقلية تسهم وبصورة واضحة في درجات الامتحانية
لـطلبـة الـدراسـات الـعليــا في بعـض كليـات الجــامعـات
العــــراقـيــــة وهــي القــــدرات الاسـتــــدلالـيــــة والـلغــــويــــة

والعددية.
وتعـــد دراســـة إسهـــامـــات القـــدرات وتحـــديـــد قـــدراتهـــا
الـتنبـؤيـة في النجـاح دراسـة صـدق تنـبئي لـلاختبـارات
الـــتحـــصـــيلــيــــــة المــــــدرســيــــــة ولاســيــمــــــا الاخــتــبــــــارات
Teacher Made(الـتحـصـيلـيـــة مـن إعــــداد المعلـم
(Testsالتي تفتقر إلى الصدق والثبات ومن خلالها

الى الموضوعية ولهذه الميزة أسباب منها:
.1 ضعف قـدرة المـعلم في إعـداد اخـتبـارات تحـصـيليـة

في ضوء تخطيط لها.
.2 نظـرا لممـارسـة عـمليــة التعلـيم قـد يجـد الـوقت أو
الاهـتـمـــام في تحـــديـــد مـــؤشـــرات أو صفـــات الاخـتـبـــار

الجيد.
.3 عدم مطالبة الإدارة التعليمية من ذلك.

ان القـــــــدرات العـقلــيــــــة  Mental Abilityتعــــــرّف
بـــــــانهــــــا تحـــصــيـل أداء الفـــــــرد الحقـــيقــي في الــــــوقــت
الحاضـروما يستـطيع أداءه في اللحظة الحـالية سواء
كان نتيجة التدريب او من دون التدريب او كما يعرفه
العـيــســـوي بــــانه قــــدرة الفــــرد علـــى أداء عـمل مـــادون

الحاجة إلى التدريب.
ـفـــــمــفــهـــــــــــــوم الــقـــــــــــــدرة Abilityكـــــمـــــــــــــا يــعـــــــــــــرفــه ـ ـ ـ

دور القدرات العقلية في العملية التربوية
د. رضا الموسوي

فرنـون((Vernonوجود مجموعـة من أساليب الأداء
تــــــرتــبــــط بهــــــا ارتــبــــــاطــــــا مــنـخفـــضــــــا)أبــــــو حـــطــب
وعـثـمـــان:18(ويعـــرف راجح )1977( القــدرة بـــأنهــا مــا
يـستـطيع الفـرد أداءه في اللحظـة الـراهنـة من أعمـال
عقلية او مركبة وقد توجد القدرة لدى الفرد بتدريب
أو بـــــدون تـــــدريــب ويـــــرى بــنـجهـــــام ) (Pinghamان
القـدرة هى الأداء سواء كان بحركـات متناسقة معقدة
أو بـــنـــــشـــــــاط عـقـلـــي رمـــــــزي اوبـــــــاي نـــــــوع أخـــــــر مـــن
الــسلــوك؛وتـظهـــر القـــدرة بمقـــدار صعــوبـــة أو تعقـيــد
المهمـات الـتي يـستـطيع ان يـؤديهـا وفي مـستــوى معين

من الصعوبة وفي سرعة أدائه ودقته 
اثر الوراثة والبيئة في القدرات العقلية:

لقــد خلـص جــالتــون) (Galtonومـن خلال ابحــاثه
المــسـتـمـــرة في هـــذا المجـــال الــــى وضع أربع اسـتـمـــارات

تحدد الأثر النسبي لهذين العاملين وهي:
.1 الــتــــشـــــابـه العـقلــي القـــــائــم بــين الأفـــــراد في بـــــدء
حيــاتهم واسـتمـراره في المــراحل التـابعــة حتـى الـرشـد

يؤكد اثر الوراثة اكثر مما يؤكد اثر البيئة.
.2 الــتــــشـــــابـه العـقلــي القـــــائــم بــين الأفـــــراد في بـــــدء
حيـاتـهم واخـتفـاؤه في المـراحـل التــاليــة حتـى الـرشـد

يؤكد اثر البيئة.
.3 الاخــتـلاف العـقلــي القـــــائــم بــين الأفـــــراد في بـــــدء
حـيـــاتهـم تم اقـتـــراب لـكل الــصفـــات بعــــد ذلك حـتـــى

الرشد يؤكد اثر البيئة.
.4الاخــتـلاف العـقلـــي القــــــائــم بــين الأفــــــراد في بــــــدء
حيــاتهم واسـتمـرار الاخـتلاف حتـى الـرشـد يـؤكـد اثـر

الوراثة.
فــالــوراثــة وكمــا يــرى)ابــو حـطب( يـظهــر تــأثيــرهــا في
لقدرات المكـانية واللفظية والـذاكرة ويضعف أثرها في
العــدديــة والاسـتــدلالـيــة وبـنفــس الاتجــاه وفي دراســة
أخـرى أجـريـت التــوائم المـتطـابقـة والآخـر به وجـد أن
الـوراثـة لهـا اثـر علـى القـدرة اللفـظيـة والاستـدلاليـة

اكثر من القدرات العقلية والمكانية.
تمايز القدرات العقلية :

التمـايـزكمـا هـو: ملاحظـة التبـايـن بين الفـرد ونـفسه
في أنــــواع معـيـنــــة مـن أســــالـيـب الـنـــشــــاط العـقلـي في
مــراحل نمـوه المخـتلفـة وبــالنــسبـة لأقــرانه المـتحــدين
معه في العمر الـزمني من نـاحية أخـرى اي ان الأفراد
متـسقين في نمـو قـدراتهم الـعقليـة حتــى سن الثـانيـة
عـشــر ويخـتلف الـنمـو في قـدراتـهم العـقليــة بعـد هـذا

العمر. )صالح(
والقدرة العددية  Numericalيمكن تعـريفها بانها
نشاط عقـلي وتمتاز السـرعة ودقة إجـراءات العمليات
الحــســابـيــة الــرئـيــسـيــة الـبــسـيـطــة اذ تــشـمل؛العـــامل
الحسـابي اي القـدرة علـى اسـتنتــاج الحسـابـي لمسـائل
عــــدديــــة بـــسـيــطــــةوعــــامل الجـبــــروهــــو القــــدرة علــــى
اسـتخــدام أو تعـويـض الـرمـوز بـدل الأرقــام واكتـشـاف
الـرموز المقـابلة لهـاوكذلك عـامل الهندسـةالذي يعني
القــدرة علـــى إدراك العلاقــات المخـتلفــة بـين الأشكــال

وحركاتها والمجسمات.

أ-القدرة الاستدلالية :
تعــرّف القـــدرة الاستـــدلاليــة علــى انهــا نـشــاط عقـلي
يتـطلب اكـتشـاف القـاعـدة الـتي تــربط بـين مجمـوعـة
مــن العـنــــاصــــر قــــد تـكــــون في صــــورة أرقــــام أو حــــروف
تعـتـمــد علــى عــامل الاسـتـنـبــاط الــذي يعــد نــوع مـن
القدرة على اسـتنباط الأجزاء مـن القاعدة من خلال
التعـرف علـى الاسـتنتـاجـات الـصحيحـة في نص أو في
الأشكــال الـتـي تــرتـبـط بقــاعــدةوعـــامل لاسـتقــراءاي
القــــدرة علــــى اسـتـنـتــــاج القــــاعــــدة أو جهــــد عــــام مـن
الجـزئيـات والحالات الـفرديـة من خلال التـعرف عـلى
سلسلة معينة من الحروف أو الأرقام أو الأشكال التي

ترتبط بقاعدة.
ت؟. عــامل فهـم العلاقــات:وهــو القــدرة علــى الـتعــرف
علــــى القـــاعـــدة الـتـي تـــربــط بـين شـيـئــين أو فكـــرتـين

واستخدام هذه العلاقات لأي أفكار أخرى.
بـ-القدرة المكانية

امـا القــدرة المكــانيـة: sptial abilityفهـي النـشـاط
الـعقلـي المعــرفي يـتـمـيــز بــالـتـصــور الـبـصـــري بحــركــة
الأشكال المنظمـة والمجسمةوالتي تعتـمد على عاملين
مـهمـين همــا؛عــامـل التـصــور المكــانـي اي القــدرة علــى
تـنــاول دوران وتحــويل مـثـيــر مقــدم علــى شـكل صــورة
وعـــــامل الـتــــوجــيه المـكــــانـي:هـــــو القـــــدرة علــــى إدراك
وتركيـب العناصر ضمن مثيـر او نموذج مرئي والقدرة

على الحكم مهما تغيرت الهيئة المكانية للمثير.

ويتحــدث، لكن هـذا المحـو الـشـكلي ـ
البــدني ـ للكـاتب يـتيح له أن يـوجـد
في أذهــان الـنــاس كـفكــرة عــظـيـمــة
محـــركـــة، ونـــامـيــــة، وكلـمــــا أوغلـت
جــــريمــــة قــتل الـكــــاتــب في الــــزمــن،
واعـتقــد القــاتل أن المــوضــوع نـُـسـي
إلـى الأبد، انتـشر خبـره! وازداد عدد
رواته! وقـوي تـأثيـره، وصـار سببـاً في
نهــايــة الــظــالـم ونمــوذجـه!! فقــتل
ـــة الـكـــاتـب سـيـكـــون خـــدمــــة جلــيل
يقــــدمهــــا الــظــــالــم لفـكــــرة وجــــود
الكاتب الأزلي، فالإنسان مهما طال
عمـره فهو مـشروع مـوت واندثـار تام
إلا الـكـــــاتــب الـــــشهــيـــــد، والــثـــــائـــــر
الشهيـد، الذي هـو بشكل مـا يسجل
بـاسـتشهـاده كتـابـاً دائمـاً تتلـو خبـره
الأجـيـــال، فهــو كــاتـب أيــضــاً سـجل
بــــدمه أسـمـــى الـكلـمــــات وأنقـــاهـــا
وأكـثــرهــا فهـمــاً مـن الـنــاس وشــوقــاً
لتعليـمها للقـادمين من أبنـاء حواء

وآدم!!.
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يحـصـل اليــوم لـكتــابـه وفنــانيـه هي
حلقــة مـن حلقــات ســابقــة عــانــاهــا
منهـا هـذا الـشعب الخلاق، وعـانتهـا
مواهـب هذا الـشعب الـعظيـم، ولكن
الأم العــراقـيـــة العــظـيـمــة، الــولادة
سـتبقــى تنجـب أمثـال ســامي زبـون،
وســـامـي غـيـــاض، وحــسـن مــطلـك،
وخلـيل داخـل نجم، وحــاكم مـحمــد
حــسـين، وضــرغــام هــاشـم وعــشــرات
مـن الـكـتــــاب والفـنـــانـين المـبـــدعـين
الــــــذيــن قـــضــــــوا شـهــــــداء في وطــن
الأحــرار، علـى أرض الـرافـديـن ومن

صميم شعبها الشجاع... 
أســــــوق هــــــذه الـكـلــمــــــات المــمـهــــــورة
بــالحــزن العــراقـي القــديم لأتحــدث
عـن مــأســاة في غــايـــة القــدم؛ وهـي
مـــــاذا يحـــــدث للـكــــاتــب حــين يـقف
بــوجه الحــاكـم الـظــالـم! بـبــســاطــة
يعـمــد الحــاكـم الـظــالـم إلــى محــو
الجـزء الحي من الـكاتب، الـذي نراه
يتحـرك ويأكل ويشرب وينام ويتألم
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الجـمــيلــة أو تـلك بــأمــوال الــنفــط
وبـــــوثـــــائـق زواج ممهـــــورة بـــــالـقهـــــر

والفقر وقلة الحيلة. 
ليس لي إلا أن أكتب بمداد قلبي ما
رأيـت ومــا انـتــابـتـنـي مـن أفكــار ومــا
شـعـــــــرت بـه مــن هـــــــواجـــــس وســـط
العـتمــة والتـاريخ والـوجـوه المـأزومـة
وأنا اقـرأ ذلك البيان الـناقص الذي
لم يذكـر سبب كل ذلك الـنزف ولماذا
قـتل الأخ الأكـبــر كل أولـئك الأحـبــة
مــن الـكــتــــــاب والفــنـــــانــين؟!.. ومـــــا
يحـــدث الـيــــوم في العـــراق مـن قــتل
مــتعـمـــد أيــضـــا لـكـتــــابه وفـنـــانــيه
وصـحـفــيــيـه وعـلــمــــــــائـه تــتـحــمـل
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة
وحـلفـــائهــا المــســؤولـيــة الجـنــائـيــة
والأخـلاقــيــــــة لـقــتـلـهــم ويـحــمـلـهــم
المجتـمع الــدولـي وفق قــرارات الأمم
المـتحــدة كل المـســؤوليــة القــانــونيــة
والأخلاقيـة لحـفظ الأمـن وحمـايـة
المــواطنـين العــراقيـين، ويبــدو أن مــا
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حـول حـريـة الإنـسـان وضـرورة عـدم
خضـوعه لأيـة سلطـة غـاشمـة؟! هل
كــان ضـحيــة الــوجــود والعــدم الــذي
تخلــى عـنه ســارتــر فـيـمــا بعــد؟ أم
ضحيـة صـاحـب الثــورة الفـوضـويـة
مــاركــوزة؟ أو ضحـيـــة أفكــار روجـيه
غـــــــــــار ودي و واقـعـــيـــتـه الـــتـــي بـلا
ضفـــاف؟! أو ضحـيـــة أفكــار لـيـنـين
ومـاركـس وأنجلـز وثـورة البـرولتـاريـا
ـــــى عــنهـــــا فــيــمــــــا بعـــــد الــتــي تـخل
الجـمـيـع؟! هل هــــو ضحـيـــة نــظـــام
صــدام حــسـين الــذي كــان يــريــد أن
يـصـيــر جـمــيع العــراقـيـين والعــرب
سـواسية في أفكـارهم كأسنـان المشط
لـيـبقــى هــو وعــشـيــرته في الــسلـطــة
لأطـول وقـت ممكن فـضيع الـسلطـة
والـعـــــــــراق وخـلـخـل أمــن الـــــــــوطــن
العـربـي ولم تفـد دمـاء ســامي زبـون
المــسكــوبــة جــزافــا في حفـظ حـيــاته
والـــوطـن مـن الاحــتلال وكـم يـــومـــا
أضـاف إعـدامه لـسنـي حكم الـنظـام
السـابق للعـراق؟!! مـا كنـت اعلم أن
بعـد كل هذه السـنوات سأذكـر سامي
زبــــون أبــن الــبــصــــرة ذلـك الـــشــــاب
الضـاحك الذي أفتـرسه الأخ الأكبر
)الأخ الأكـبــر الـنـظــام الــدكـتــاتــوري
حـــســب روايــــة جــــورج أورول 1984(،
صــاحـب أجـمل ابـتــســامــة وعـــاشق
أجـمل فـتــاة في حـيـنــا، الــذي يكـتـب
لهـــا رســـائـله بمـــاء الـــورد المخلـــوط
بــــــالمــــــداد، الــتــي رفــضــت مــن أجـله
أغـنيـاء كــويتـيين كـانــوا يحـطـون في
مدينتنـا كل خميس ليـخطفوا هذه
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غــرفـته بعــد أن يــزود كل واحــد منــا
ببطانية ومخدة ويطلب ممن يقرر 
الــذهــاب إلــى المـنـــزل أن يغـلق بــاب
الـــــــدار وراءه ويـقـــــــول مــتــثـــــــائــبـــــــا

تصبحون على خير. 
وعنـدمـا يـصبح الـصبـاح تهل عـلينـا
ـــالــســـواد أمه الجـنـــوبـيـــة المــنقـبـــة ب
حـاملـة لنــا فطـور الـصبـاح، البـيض
المـقلــي وقــيــمــــــر العــــــرب)القــيــمـــــر
البلدي( وخبز التـنور،الوحيد الذي
كــــان يــــرفــض الفــطــــور هــــو أبــنهــــا
..الــذي يـصــرخ بــوجــوهنــا مجــانين
أنـتـم تــسـتـيقـظــون صـبــاح الجـمعــة
بهــذا الــوقـت المــبكــر !! فـيفـطــر كل
واحـد منـا ويغادر إلـى مبتغـاه وحين
ــــى غــيــــاب أحــــدنــــا يقـلق الأهـل عل
يـسـألـون أهل ســامي زبــون ليعـرفـوا
أسـبــاب غـيــاب أبـنهـم ! لا أتــذكــر أن
ســامي زبـون قــد تكـلم في الــسيـاسـة
يــومــا أو طلـب مـن احــد أن يـنـتـمـي
إلـى هـذا الحـزب أو ذاك، وكــان حين
يــسـمـع نقــاش مـتخــاصـمـين حــول
الــسـيــاســـة أو الأفكــار الــسـيــاسـيــة
يـضـحك، ويحــرك أصــابعه بـســريــة
لـلــبــــــاقــين مــــشــيــــــرا إلــــــى جــنــــــون
المتحـاورين وقلــة عقلهمـا، مـوضحـا
أنه يـرحب بحـوار مع الحبيبـة حول
أدوات المــاكيــاج حتــى الــصبــاح بــدلا
مــن حــــــــوار في الــــــســيــــــــاســــــــة بــين
متخــاصمين جـائعـين من أمثـالنـا..
فهل كـان سـامي زبــون ضحيـة فـريـة
وتقريـر كاذب إلى الـسلطات؟ أم كان
مجــرد شهـيــد لمــا آمـن به مـن أفكــار
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ولـكــنـه الــــــوحــيــــــد الــــــذي عــــــرفــت
بــإعــدامه مـن خلال هــذه القــائـمــة

السوداء .
أتذكـر أن أجمل بنات حي الأصمعي
الــذي كـنــا نــسكــنه معــا في مــديـنــة
الـبـصــرة كــانـت تــذوب عــشقــا بهــذا
الفنـان، كـان وسـيمـا، مهـذبـا، سـريع
الـنكتـة، عنـدمـا كـان يمثل مـرة علـى
خــشـبـــة المــســـرح دور عــطــيل، وكـــان
فاتح الـسمرة ممـا أضطـر المخرج أن
يــطلـب مـنـه وضع الــصــبغ الأســــود
فـــرفــض عـــارضــــا علـــى المخــــرج أنه
سـيـخلق عـنــد الجـمهــور الانـطـبــاع
بـأنه أسـود وفعلا اسـتطـاع أن يخلق
ذلك الانـطـبــاع ولـن أنــســى بـيــاض
عيـنيه وهـو يـخنق ديـدمـونـة بـطلـة
المسـرحية بعـد أن زرع أياغـو في قلبه
الـشك، سامي زبون الـذي كان يكتب
لنـا المـســرحيـات الـشعـبيـة لـنمـثلهـا
علـى مـسـرح المـدرسـة والـذي شـارك
بـــإخـــراج أول مــســـرحـيـــة كـتـبــتهـــا
للمـسرح بـاللهجـة الدارجـة: أطرش
بـالـزفـة! في الـسبعـينيـات، الـذي كـان
يفـتح غــرفـته الـطــويلــة والعــريـضــة
كمـضيفـة لأصـدقـائـه من كل أنحـاء
العـــراق وكـــانــت نقـــاشـــاتـنـــا حـــول
ماركوزة وأفكاره حـول الثورة والثورة
المـضادة والـوجود والـعدم لجـان بول
سـارتر ومـسرحـياتـه التي لا تنـسى :
الأيــدي القــذرة و الجــدار..نقــاشــات
تطول وتطول و تسـتمر مرات كثيرة
حـتــى آخــر اللـيل فـيهـلكـنــا الـتعـب
والكــسل فـنقـضـي ليـلنــا نــائـمين في
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الهــاتف أو الــرســائل الـتي يــدبجهــا
ويـــرسـلهــــا لهـــذا وذاك مـن الـنـــاس
مـنـتــظـــرا أن يهـتــم به مـن أرسـل له
ويجـيبه بـالـسـرعــة نفـسهــا، كمـا لـو
كــان الجـمـيع مـثـله يعـيــشــون علــى
نفقــة صنــدوق المنحــة التـي تصـرف
ـــا وأن خـبـــزهـم لـلعــــاطلـين في أوروب
سهل، وشربهم سهل، وكرامتهم غير
محفـوظـة ككــرامته ولــديهم الـوقت
الفـــائــض لــيجـيـبــــوا علـــى رســــائل
حضـرته بـالسـرعـة المطلـوبـة، ويبـدو
انه لــم يـكــن مــن أولــئــك بل قــضــــى
هــــــذا الـفــنــــــان المجــــــد، الحـقــيـقــي،
الصادق مع نفـسه كل هذه السنوات
العــديــدة مـنــذ فــارقـته مـع أهله في
الـبــصـــرة، مجـــرد فكــرة طـيـبــة عـن
الحـــريــــة والانعـتـــاق عـن عـبـــوديـــة
الـسلطـة في وطنـنا العـربي ورمـوزها
ومـتــطلـبـــاتهــا الـتـي لا تـنــتهـي مـن
الفنـانين والكتاب في محـاولة دءوبة
لــتــتفــيـههــم وجعـلهــم أرقـــــامـــــا في
سجـلاتهــــا . قــضــــى هــــذا الـكــــاتــب
الفـنـــان تلـك الــسـنـــوات في مقـبـــرة
صغيـرة، وقد كـان صادقـا وأميـنا مع
نفـسه وفنه، وغيره ممـن بقوا أحياء
كــانــوا يعـيــشــون فــوق أرض المقـبــرة
ــــى مـكـــــانه وكــــانـــــوا يحـــســــدونـه عل
الـكــــــريم، وراحــتـه الأبــــــديــــــة، ودوره
الــذي مـثـله بجــدارة قـبل أن يغــادر.
لـم يـكــن في القــــائـمــــة وحــــده ممـن
أعـــرفهـم بل كـنـت أعـــرف أغلـب مـن
أعـدمــوا معـرفــة شخـصيــة، ولي مع
كل واحــد منـهم ذكــريــات وذكــريــات،
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والـثقــافـيـــة، بل في ضــؤ اخـتلاف الآسـيــويـين
علـى هـويـة جمـاعيـة مـوحـدة؟ الجـواب يمكن
اســـتـــنـــبـــــــاطـه مـــن ردود أفـعـــــــال فـعـــــــالـــيـــــــات
اقـتصـاديـة وثقـافيـة آسيـويـة كـثيـرة مـن تلك
التي رأت في هذه الأفـكار محاولة للعودة إلى
الـــوراء وإعـــاقـــة مــسـيـــرة الـنهــضـــة والـتقـــدم
والحـداثـة الجـاريــة، وإن اتفقـوا علـى ضـرورة
إيجاد حلـول واقعية ومـرنة للـمحافظـة على
ــــة الخــضــــراء، وأخــــرى لمــــواجهــــة أهـم الـبـيـئ
المــشـكلات الـنــاجـمــة عـن الـنـمــو الاقـتـصــادي
الهـــائل، ألا وهـي الازدحـــام المـــروري في المـــدن
ــــــذي يـــتـــــســـبـــب في مـــــشــــــاكـل الـكـــبـــيــــــرة، وال
ـــات نفــسـيـــة تحـــول دون الـتـفكـيـــر واضـطـــراب
والإنتـاج كمــا يجب، ويعـطل المصـالح، ويحـد
مـن الـتـــواصل والاسـتـمـتــاع بــأوقـــات الفــراغ.
ـــيـل المـــثـــــــــــال ـــم عـلـــــــــــى ســـب ويـــكـفـــي أن نـعـل
اللاحــصـــري أن ســـرعـــة المـــركـبـــات في مـــدن
آسيـويـة عـديـدة انخـفضـت لتـصبح مـسـاويـة
ـــانـكـــوك أو لـــســـرعـــة سـيـــر الأفـــراد كـمـــا في ب
شــنغهـــاي، بل حـتــى في مـــا يعــرف بــالمـنـــاطق
الاقــتـــصـــــاديـــــة الخـــــاصـــــة في الـــصــين مـــثل

"شينزين".
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أيضا بسبب النمو الصناعي.
ولهـذا السـبب لم يكـن غريبـا أن يتبنـى بعض
ـــــأمــــــور تخـــطــيـــط المـــــدن ومـعهــم المعــنــيــين ب
الجـمــاعــات المـنــافحــة عـن الـبـيـئــة في الـشــرق
الأقصـى فكرة العـودة إلى مبـدأ "فينغ شوي"،
خــاصــة وأن إيجــاد علاقــة مـتنـــاغمــة مـــا بين
الإنـسـان والـطبـيعــة ظلـت علـى الـدوام جـزءا
من التـقاليـد والثقـافة الآسيـوية. والتـرجمة
الحــرفـيـــة لهــذا المـبــدأ هـي "الهــواء والمــاء" في
حين المعنى المقـصود هو عدم التلاعب بهذين
العنـصـريـن في سعي الإنـسـان إلــى التحــديث
والـتطـويـر والـبنــاء والتقـدم. ويـسعــى متـبنـو
ــــاء ثقـــافـــة عـمـــرانـيـــة هــــذه الفـكـــرة إلـــى بـن
وتخـطـيـطـيــة جــديــدة تــرفــد مــا يــسـمـــونه ب
"المـــدن الآسـيـــويـــة" أي مـــدن وحـــواضــــر لهـــا
سمــات ومعــالم وظــروف خــاصــة تميــزهــا عن

بقية المدن في العالم.
لكن السؤال الذي يطـرح نفسه هو هل توجد
مثل هـذه المــدن أو هل يمكـن خلقهـا في ضـوء
الـتفـــاوت الكـبـيـــر مـــا بـين الـــدول الآسـيـــويـــة
نفـسها لجهـة السمـات الجغرافيـة والطبـيعية
والـــسكـــانـيـــة والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
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إلا ونحو 60 بالمئة من سـكان العالم يعيشون
في المـــدن. ومـن الحقـــائق الـــدالـــة علـــى هـــذه
الـظــاهــرة أنه مـن بين 23 مــدينــة ضـخمــة في
العـالم من تلك التي يزيد عـدد سكانها على
15 مـليــون نــسمــة، يــوجــد 15 مـنهــا اليــوم في
آسيــا. ومـن الحقــائق الأخــرى أن المــدن الـتي
تـشكلت أو تـتشكل حـاليـا حول المـمر الـسريع
المـوصل مـا بين طـوكيـو واوسـاكـا اليـابـانـيتين
ينـتظـر لهـا أن تـستــوعب أكثـر مـن 50 مليـون
نـسمـة مـن سكـان هـذه الـبلاد، أي اقل بقـليل

من نصف عددهم الإجمالي.
وبما أن للظواهر إيـجابياتها وسلبياتها، فان
ظـــاهـــرة تمـــدد المـــدن القـــائـمـــة وتحـــديــثهـــا
وتــطـــويــــر معــــالمهـــا، أو ظـــاهـــرة نـــشـــؤ مـــدن
وحــواضــر عـصــريــة جــديـــدة، في آسيــا تحـمل
معها بعض التحديات التي يأتي على رأسها
تـــدميـــر البـيئــة. وهــذه مــشكلــة خــطيــرة ذات
كلفــة عــاليــة، خــاصــة إذا مــا علـمنــا أن آسيــا
فقدت خلال الـسنوات الـثلاثين الماضيـة أكثر
من نـصف غــابــاتهــا ومـســاحــات شــاسعـــة من
الأراضي الــزراعيــة، ليـس فـقط بـسـبب تمـدد
المـــدن وسيــاســات الـتنـميــة الحـضــريــة، وإنمــا
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مـثلا مـلمــا بـتفــاصـيل مــا سـبقه إلـيه زمـيله
الغـــربـي إلمـــامـــا يـتـيـح له تــصـمـيـم نـــاطحـــة
سحـاب خلال ثلاثـة أو أربعـة أيـام. وغـني عن
القـــول أن ظـــاهـــرة العـــولمـــة وتــســـارعهـــا مـنـــذ
تـسعـينـات القـرن المــاضي، صحـبتهــا تطـورات
ســاعــدت الآسـيــويـين علــى مـثل هــذه الأمــور
مــثـل الإعـلام الجــمــــــاهــيــــــري الالـكــتــــــرونــي
وصناعـة الاتصالات والمعلومـاتية. هذا فضلا
عن الـبيئــة المهيئـة، وهـي بيئـة تـتميــز بشحـذ
الأفـكــــار مـن أي مــصــــدر دون حـــســــاسـيــــة أو
توجـس أو كراهـية، ويـسودهـا الاقتصـاد الحر
ومبدأ المـنافسـة، ويسعـى أفرادهـا وجماعـاتها
إلى كسب أو تعـزيز مكاسبهـم لجهة الحريات

والحقوق والدمقرطة
والحقيقـة هي أن أكثـر من ربع سـكان العـالم
يتـسابقـون اليـوم ليكـونوا مـن سكان حـواضر
حـديثـة وراقيـة مع مسـتويـات دخول تـؤهلهم
ـــوا ضـمـن الــطــبقـــة الـــوســطـــى. ومـن لـيـكـــون
المتـوقع أن تـشهـد الـسنــوات القليلـة القـادمـة
تحـول المـزيــد من هـؤلاء، ولا سـيمــا في آسيـا،
إلـــى العـيــش في المـــدن الكـبـيــرة أو الحــواضــر
الجــديــدة بحـيث لا يـنتـصف القــرن الحـــالي
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قــصـــة عـــدد مـن المـــدن الكـبـيـــرة المعـــروفـــة في
الـشــرق الأقـصــى إضــافــة إلــى عـــدد من المــدن
والمـسـتــوطـنــات الجــديــدة الآخــذه في الـتـمــدد
والنمــو، ولاسيمـا في الصـين والهنـد واليـابـان

وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا.
وبحـسـب البـاحث فـان أكثـر مـا يـشــد الأنظـار
الـيــوم في تـلك الـبلــدان هــو خـطـط الـتـنـمـيــة
الحضـرية ومـا يرافـقها من أعمـال الإنشاءات
الـضخمة لاسـتبدال القـديم والرث بـالحديث
والمـتطـور أو لإقـامـة الجـديــد غيـر المـسبـوق أو
ــــاقــــات ــــول الـــســــريعــــة للاخـتـن لإيجــــاد الحل
والضغوط الخـدمية والبيئـية. ويضيف قائلا
أن هـــذه العـملـيــة لـئـن كــان عـمــادهـــا الأفكــار
والــرؤى الـــذاتيـــة والمنـطلقــات المحـليــة فــإنهــا
أيضـا نتـاج تواصل وتـبادل للـتجارب والأفـكار
والـفنــون مع الآخــر، ولاسـيمـــا في المجتـمعــات
الغـــربـيـــة الأسـبق إلـــى هـــذه الأمـــور والأكـثـــر
تقـدمــا في تلك المجــالات. بل هي في المحـصلـة
الـنهـــائيــة احــد ظــواهــر العــولمـــة التـي فتـحت
ــــــى مـــصــــــراعــيـهــــــا لـلاســتـفــــــادة ــــــواب عـل الأب
والتـسـابق والـتنـافــس في كل الميــادين، بحـيث
صــار المخطـط أو المهنــدس المعمـاري الـصيـني
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ـاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديمـــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــاســــــــي ـمــحــلــل ســــــــي
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